
ارجمرمحيةللجؤاءاتنيةالخان@الطبيكة

زعلايي*المببدعبدافلم

القانونيةتالجزاع@منغيرهاعنالماليالطابعذاتالجنالًيةتالجزاع@تتميز

هوالصددهذافيخاصةملاحظتهيجبماولكن.(1)الطابعنفسلهاالتيالأخرى

خاصةتماماعنهاتختلفبلمدنية،تعوولضاتليستالمذكورةالجنائيةعاتالجزاأن

وأيضا(2)الجنائيةتالجزاع@أهداتكانتفإذامنها.كلأهداتؤاويةمن

ضداجتماعيفعلكردإليهاالنظرفيتتمثلأساسيةفكرةتفسرها(3)خصائصها

دمجريكونأنيعدولاالجرائمضحاياتعويضمنالهدتفإنالجريمةمرتكب

جراءمنلحقهاالذيالضررجبرفيتتمثلبهؤلاء،خاصةشخصيةمصلحةتحقيق

.(4)الجرائمهذه

الجمركيةالموادفيالمطبقةالماليالطابعذاتبالجزاءاتالأمريتعلئحينمالكن

فمظاهرالوضوح.بهذايظهرلاالمدنيةالتعولضاتمجردوبينبينهاالفرقفإن

(
*

)
الجزانر.جامعةالحقوقككليةمحاضر،أصتاز-



فيبالذاتمصادرهاأحدتجدالجمركيالجنانيالقانونبهايتميزالتيالخصوصية

يقربهاالطابعهذاكانوإذا.(5)الجبائيةتالجزاع@طابعتأخذالتيتع@الجزاهذه

جنائية.تع@جزاليستبأنهاالقوليمكنفهلالمدنيالتعويضفكرةمنشكبدون

حسمعلىالبلدانمنكثيرفيلمشرعيتجراًالم
تالجزاع@طبيعةمسألة

علىوبشأنها.الفقهفيوحادواسعلنقاشالمجالفتحإلىأدىمما(6)الجمركية

حينالجزائريالمشرعاتخذالمختلفة،الوضعيةللقوانينالعامالاتجاههذاخلاف

259المانصفيعنهعبرالمسألةهذهإزاءموقفاالجماركقانونصدور i i4فقرة
من

المنصوصالجمركيةوالمصادراتالغراماتتشكل"النصلهذافطبقاالقانون.هذا

7مدنيةتعويضاتالقانونهذابموجبعليها ( )o).علىيبدوالذيالموقفهذاإن

لاوواضحاصريحاظاهرهفيالأقل
معيمنع

حسمكانإذاعماالتساؤلمنذلك

للنقاشحدايضعأنحقانهشاًمنالكيفيةبهذهالجمركيةالجزاءاتطبيعةمسألة

التشريعيالحلهذاعندالوقوفمنبدلاأخرىوبعبارةالمجال.هذافيالتقليدي

الفقهيالنقاشعندذلكقبلالوقوفالضروريمنيجبكماذلكولاتماملتقديره.

مظاهره.أبرزلاستعراض

الفقهيالنقاشالأول:القسم

وقتمنذالفقهاهتمامالجمركيةللجزاءاتالقانونيةالطبيعةلةمساًاسترعت

منالأولىالمراحلفيسادتقدالجزاءاتلهذهالوحدويةالنظرةكانتوإذابعيد.

بشأنها.مزدوجةنظرةتبنيإلىذلكبعداتجهقدالنقاشهذافإنالفقهيالنقاش

الجمركيةللجزاءاتالوحدويالطابععلىيلحقديمتياولن،بينالتمييزإذنيمكن

المزدوج.طابعهايقبلنسبياوحديث
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الأولالفرع

الجمركيالجزاءطببعةوحدة

واحدةإلاطبيعتهتكونأنيمكنلاالجمركيالجزاءبأنالفقهاءمنالعديديتفق

الجزاءأنالقائلالرأيجانبفإلىالطبيعة.هذهحقيقةفيذلكبعديختلفونولكن

مجردالجزاءهذاكونفكرةيساندمناقضرأييقفخالصجنائيجزاءالجمركي

الخزينة.لصالحتعويض

عقوبةالجمركيالجزاءأ-

منكغيرهاعقوباتهيالجمركيةالجزاءاتأنقديمنسبيافقهياتجاهيرى

رأيهملتبريرالاتجاههذاأصحاب@سشند.(8)القانونعليهاينصالتيالعقوبات

جزاءاتفهيألجزاءات.لهذهالعامالطابعمقدمتهافيياْتيقوية،مبرراتعلى

أنكماالجمركي.المجالهومعينمجالفيالجرائممرتكبيلعقابالدولةتفرضها

لايستحقهامنعلىتطبيقها
إذنالأمريتعلقالجزائية.المحاكمطريقعنإلايتم

.(9)الجنائيةالجزاءاتمنكغيرهاتماماالجنائية،الشرعيةلمبدأبدقةتخضعتع@بجزا

للتعولضقابلماديضرربوجودالجمركيهَتع@الجزاترتبلىلاذلكجانبوإلى

حالاتفيحتىآخرجنائيجزاءلأيبالنسبةتماماالحالهوكمابهاينطقبل

بهاينطئحينماالقاضيفإنذلكعلىوترتيبا.(10)إطلاقاماديضررفيهاينتفي

االذيالضررحقيقةإلىيلتفتلا
ً

منصوصهوبمايتقيدبلالعامةالخزانةصاب

يحددالجريمةعلىالمترتبالمدنيالتعويضأنالمعروفومنالقانون.فيعليه

.(11)عليهالمجنيأصابالذيالضررأساسعلىمقداره
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منهاتجعلالتيالأحكاممنللعديدثالثةجهةمنالجمركيةالجزاعاتوتخضع

خالصةعقوبةالابحاههذارأيفي
مبد!علىنتاثجمنيترتبمابينلاومن

.(12)العقوباتشخصية

معينجلمأنهإلاالرأيهذاإليهايستندالتيالحججقوةمنبالرغم
منذلك

الغرامةجانبإلىتتواجدقدبالذاتوالغرامةالجمركيةتفالجزاع@الانتقاد.

.(13)منهاكلطبيعةاختلافيؤكدمماالبحتةالجنائية

الجمعبأنذلكعلىويرد

هوهذاليسالجمركيفالمشرعجوهرها.لتغييريكفيلاالبحتةالغرامةويينبيها

عنالمجالهذافيللعقويةالفعاليةدرجاتأقصىهو@قيقe.15مرولكنغرضه

معتتفقجعلهاطريق
ماليةمكاسبمنالمجالهذافيالجريمةمنينتظرما

القمعمقتضياتمعللعقوبةتكييفايكونأنالأمريعدوفلا.(14)الأولىبالدرجة

المجال.هذافي

تع@للجزاالجباثيالطابعأنإلىبالنظرأيضاالرأيهذاانتقدأخرىجهةومن

ةفكرمنتخلولايجعلهاإذالخالصالجزاثيالطابعمحالةلايفقدهاالجمركية

بهايقدرالتيالقواعدنفسوفقيحددلاالتعويضهذاكانوإنالتعويض.

للقاضيليسمسبقاالمشرعوضعهاجامدةمعاييروفقيحددوإنماالمدنيالتعويض

الأحكاممنلعددالجمركيةتالجزاع@خضوعأيضااعتبركما.(15;تطبيقهاإلا
نافيابشأنهاالتصالحوإجازةالتضامنأحكامكتطبيقالجنائيةغيرالقانونية

عدميجببأنهذلكعلىويردالجزاعات.لهذهالبحتةالجنائيةللصبغة
ا@تفاء

لأحكامالجمركيةالجزاءاتإخضاعهمنالمشرعهدتعنوالبحثبالظاهربالتقيد
معينةأغراضتحقيقإرادةهومابقدرطبيعتهاتحديدهوليسوالذيخاصة

.(16)الجمركيالمجالفيالقمعبمقتضياتترتبلى
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تعويضالجمركيالجزاء

التيارإطارفيثانرأيعليهأقيمأساساكانتالسابقةالانتقاداتمجملإن

هوماالجزاءهذاأنمفادهللأولنقيضالجمركيللجزاءالوحدويللطابعالمساند

.(17)الخزينةلصالعتعوي@ىمجردإلاالواقعفي

أصحابإليهيسَندماجملةومن
فيتكونالجزاءطبيعةتحديدفيالعبرةإنقولهمذلكفيحججمنالرأيهذا

يستعملهالذيالقانونيالوصفباًنالقولهذاعلىيردولكن.(18;لهالمشرعتسمية

عليهالمعولوأنعامبوجهالقانونيالتكييفمجالفيبذاتهحاسماليسالمشرع

لاشكوبدون.(19)القانونيالنظامجوهرهوالصددهذافي
القانونيالنظاميسمح

مدنية.تعويضاتمجردباعتبارهاالجمركيةتللجزاع@

تحصيلكيفياتبينالفرقفيأيضاحجة(2o)الرأيهذاأصحابدبجد

أنوالواقع.(21)أخرىجهةمنالجمركيةالجبائيهَعاتوالجزاالخالصةالماليةالعقويات

لتنفيذ-الفعاليةمنقدرأكبرإعطاءالمشرعإرادةعنأساساناتجالفرقهذا

وسلطات.اختصاصاتمنلهابماالجماركإدارةإلىذلكباسنادالجمركيةعاتالجزا

التيالجمركيةعاتالجزاومبالغالعاديالمدنيالتعويضبينالاختلافعنأما
فييتعلقالأمربأنالاتجاههذاأصحابفيفسرهمنهاالم@هربالضرائبتتجاوزقد

يعدالضرلبةمقداريتجاوزماوأنالقانونحددهإجباريبتعولضالجمركيالمجال

فيواستغلالهاالضريبةتسديدلعدمكسبمنفاتهاعماللدولةتع@لضبمثابة

قانوناالمحددالاجباريالتعويضفكرةأنسهولةبكلويلاحظ.(22)عامةمنافع

يلاحظكماكسب.منالدولةفاتفيماالمتمثلالضررتقديرفكرةمعتتناقض

مامقدارهاوتجاوزبضخامتهاتتميزماغالباالجمركيةتالجزاع@مبالغأنعموما

الرئيسيالنقدولكن.(32)المدنيالقانونفيالمعروفةبالمعاييركتعويضيستحق

يتمثلمدنيةتعويضاتالجمركيةتالجزاع@بأنالقائلللرأييوجهأنيمكنالذي
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وهوالتعويضيستوجبماليضرروقوعافتراضهمنعليهيؤخذفيما
لاما

هذهأنالرأيلهذاخلافامنهيستخلصمماالجمركيةالجريمةحالاتكافةفييتحقق

.(24)مدنيةتعويضاتمجردليستتالجزاع@

كيالجمرللجزاءالخالصالجزائيبالطابعالقائلالاتجاهبينالبينالتناقضأمام

الفقهفيتيارظهرمدنيتعويضمجردإلاالجزاءهذافييرىلاالذيوذلك

تالجزاع@حقيقةعنللتعبيروقابليةمرونةأكثرنظروجهةقبولإلىاضطر

مزدوج.طابعذاتتجزاع@فاعتبرهاالجمركية

فياكالفرع

الجمركيالجزاءطبيعةازدواجية

ولاخالصاجنائياجزاع@ليسالجمركيالجزاءأنالفقهفيغالبتياريعتبر

فإنآخروبتعبير.(52)الوقتنفسفيالاثنينبينيجمعوإنمابحتامدنياتعويضا

أيضاولكنالجمركيةالجريمةمرتكبعلىتوقعكعقوبةإليهالنظريمكنالجزاءنفس

هذانقدأنويبدوالجريمة.جراءمنضررمنلحقهاعماالعامهَللخزانةكتعويض

3التربعضبعدالقضاءعبرفقدالقضائي.الاجتهادفيقوياسنداسيلقىالرأي 3

.(26)للجزاءالجمركيالمختلطةالطبيعةلنظريةبوضوحالمساندموقفهعن

بدورهاتسلملمأنهاإلاالنظريةهذهبهتحظىالذيالواسعالعبولمنبالرغم

اءجزفيوالتعويضالعقوبةبينتجمعلكونهاانتقدتفقدالانمَقادات.بعضمن

فقطليسيختلفاننالجزاع@فهذان.(27)المنطقيجافينقيضينبينجمعوهوواحد

فوظيفةمنهما.لكلالمسندةالوظيفةحيثمنوخاصةأيضابلأساسهماحي@من

هيالتعويض
أماالتعويض.بقدرالواقعالضررفيقدرثمومنالضررجبرفقط
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أنيجبثمومنأيضاردعيةولكنتقويميةشيءكلقبلفهيالعقولةوظيفة
فإنولذلكالأغراض.هذهلتحمَيقخاصةيستجيببماومقدارهانوعهافيتتحدد

.(28)صحيحوالعكسالتعويضصفةبالضرورةتستبعدالعقوبةصفة

تنسُئأنهامفادهآخرنقدالجمركيللجزاءالمختلطةالطبيعةنظريةإلىوجهكما

هذايعرفهاالتيالجزاءأنواعتتعددالذيالوقتفي(29)القانونيعرفهلاجزءا

هناكدامماالتعقيدهذامثلإلىحاجةهناكإذنفليسالأخير.
فيتنوع

بينها.منالمناسبالجزاءباختياريسمحالقانونيةعاتالجزا

ومعالبعضألسنةعلىتتكررتزالماالانتقاداتهذهأنمنبالرغم
بدفلاذلك

طبيعةذاتتجزاع@هيالجمركيةتالجزاع@أنعلىالتاكيدبأنالاعترافمن

منبلعموماالفقهفيهاينازعلاالتيالتقليديةالأمورمنالآنصارمختلطة

الانتقاداتكونالتأكيدهذامردوليس.(3ه;الفرنسيالقضاءفيالمعتمدةالثوابت

باًنمثلاالقوليمكنوهكذاتفاديها.إمكانيةمردهوإنماأساسبدونإليهاالمشار

صحيح.أيضاوالعكستغطيهاوإنماالتعويضصفةكليةتستبعدلاالعقوبةصفة

أيضاذلكعلىالردفيمكنالقانونفيمعروفغيرالمختلطالجزاءكونعنأما

إلاالأمرنهايةفيالجمركيالجزاءيظهرلابحيثأخرىتغطيدائماصفةبأن

الأمركانماوأيا.(31)ذاتهالجمركيالقانونفرضهاخصوصياتبهتلتصقكجزاء

والعقوبة.التعولضصفتيتواجديؤلدالجزاءلهذاالقانونيالنظامفإن

حدفياليوميثيرالجمركيللجزاءالمزدوجالطابعيعدلمالاعتباراتهذهلكل

ومعالسابق.فيعليهاكانالتيبالحدةالأقلعلىالنقاشذاته
النقاشفإنذلك

كيفيةعلىأساسامنصباالنقاشصاروهكذاآخر.صعيدعلىليستمرتحولقد

بالطبيعةالجمركيةللجزاعاتالاعتراتعنتنتجأنيمكنالتيالصعوباتحل

علىالتطبيقالواجبالقانونيالنظامتحديدبكيفيةبالذاتالأمرويتعلئالمختلطة.
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مثلولحلوالتعويضي.الجنانيطابعيهبينتضاربيحدثحينماالجمركيالجزاء

1إنفسهيفرضاختيارافإنالمشكلةهذه iالأمروهوآخرعلىطابعتغليبمنبد

يتمأساسأيفعلىحوله.بينهمفيماالنظريةهذهفقهاءاختلفالذي
هذا

تلك؟علىالصفةهذهوتغليبالاختيار

التعويضيةالصفةبينالاختيارعليهنقيمالذيالأساسنستخلصأنيمكن

يستهدتالتيالأساسيةالمصالحفكرةمنالجمركيللجزاءالجنائيةوالصفة

بمصالحالأمرتعلقفكلماالعقوبات.وقانونالجمركيالقانونمنكلحمايتها

لةللدوالماليةالمصالحوهيجبالًي،كقانونالجمركيالقانونروحزاويةمنجوهرية

لإمكانالجنائيطابعهعنالجمركيللجزاءالتع@لضيالطابعتغليبمنمفرلا

القضائيالاجتهادرأينافييفسرماوهذاالمصالح.لهذهفعالةحمايةتحقيئ

معيتجهالذيالفرنسيةالنقضلمحكمة
إلىالجمركيللجزاءالمزدوجالطابعاعتماد

.(32)الخزينةلصالحمدنياتعويضاأساسالكونهالمدنيطابعهتغليب

اعتبرفقدوهكذاالفقه.فيالانتقاداتبعضإثارةدونيمرلمالموقفهذاإن

شأنهمنكانإذاوالجمركيةالجبائيةللغراماتالمزعومالتع@لضيالطابعأنالبعض

ليةبالمسؤوالمتعلقكالنصالجمركيالجنائيللقانونالخاصةالأحكامبعضيفسرأن

كرسقدالأخيرهذاإنبلأبداعنهيعبرلمالمشرعفإنمثلاالبضالًعلمالكيالمدنية

ذلكعنوفضلاالجمركية،للغرامةالجنائيالطابعمنمنازعبلامستوحاةحلولا

.(33)المغفلةالحقوقدفعواجبإلىبالإضافةعليهامنصوصاأحياناالغرامةجعل

عنالجمركيةالجزاءاتخروجمنالتخوفهوالانتقاداتهذهمبعثأنشكلا

الأساسيةبالمبادئمساسمنذلكعنيترتبقدوماالجنائيةتالجزاع@نطاق

لهذهالاحتراممنقدرأكبروتحقيقالتخوفهذامثلولتبديدالعقويات.لقانون

قانونروحزاويةمنالجمركيللجزاءأيضاالنظرإؤنالضروريمنالمبادئ

ىقصوأهميةالجمركيللجزاءالجنائيالطابعيأخذايجبوهكذاالعق@بات.
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فيأساسيةبمبادئالأمرتعلئكلماالأمراقتضىإنالمدنيطابعهعلىويغلب
خارجأمامثلا.الجنانيةوالشرعيةالمسؤوليةشخصيةكبمدنيالجنائيالقانون
للخزينةالماليةالمصالحتحقيقسبيلفيفيمكنسيةUjls..المباهذهمثلمجال

الجمركي.للجزاءالعقابيالطابعتطبيقهايقتضيالتيالقواعدببعضالتضحية

يستطيعومنالآخرعلىلتغليبهالجزاءطابعيأحدبينالاختياريتمكيفولكن

بهيقومماوهذاالقضاء.المهمةهذهيتولىأنالممكنمنأنشكلابذلك؟القيام

عليهاالمنصوصالأحكامبعضعلىذلكفيمستنداماحدإلىالفرنسيالقضاء

الحالةهذهمثلوفيبها.نفسهالمشرعيقومأنأيضاالممكنمنولكنالقانون.في

الكيفياتهذهبينومنكيفيات.عدةبينالاختيارالأخيرهذاإمكانفيفإن

بالنظرالجمركيالجزاءعلىتطبقالتيالقواعدبعضبتحديدقيامهتصورهاالممكن

لأحكامذلكعداماوتركالمبادئبعضتطبيقهافيتحترمأنبدلاكعقوبةإليه
معيتفقآخرمسعىاتباعأيضايمكنكما.(34)المدنيالقانونفيالمعروفةالتعويض

فيقومالجمركي.القانونذاتيةمنالمستمدةالجمركيهَتللجزاع@الخاصةالطبيعة

متفقةخاصةأحكاممنتالجزاع@هذهلهتخضعمابتحديدالمشرع
أحكاممع

مفتوحاالمجاليتركلالعقوباتقانونقواعدبعضكاستبعادلا،أمالتعويض

.(35)اليقوباتقانونفيالعامةالأحكاملأعمال

يحبالتصرنعلمكمااكتفىبلذلكولاالمسعىهذالاالجزائريالمشرعيتبعلم

تعولضاتتشكلالجماركقانونفيعليهاالمنصوصوالمصادراتالغراماتبأن

معيذهبأندونمدنية
منالنصهذامنطقيفرضهماحدودأقصىإلىذلك

استمراريلاحظحيثخاصهَالعمليةالناحيةمنولاالنظريالصعيدعلىلانتائج

.(36;بحتجنائيمنهجانبفيلنظامالجمركيةتالجزاع@خضوع

إذنالضروريمن

تقديره.أخرىبعبارةأوانتقاديةبنظرةإليهوالنظرالموقفهذاعندالوقوف
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المشرعموتفتقديرالثاني:القسم
تللجزاعُ@التعويضيالطابعتكرش@أننلاحظأنينبفيبدءذيبادئ

فقدالميدان.هذافيكلياتجديدايشكللاالقانونفيصريحنصفيالجمركية

اأنسبئ
ً

مجهولةغيرالفمَهفيالغالبالراًيحسبالتعودضفكرةأنإلىشرنا

تعويضعنصرعلىالغالبفيتنطويأنهالاحظنالقدبلالجزاعات.هذهفيتماما

ثانوي.كعنصرإلاأحيانايظهرلاكاا؟ولو

الجماركفقانونذاته.الوضعيالمَانونصعيدعلىمكرسةالفكرةنفسولمجد

يمكنأنهإلاالجمركيةالجزاءاتطبيعةعلىصراحةيفصحلمكانوإن(37)السابق

بينمنتعويضي.بطابعالجزاءاتلهذهاعترافهأحكامهبعضمنيستخلصأن

4المادةنصالصددهذافيذكرهايمكنالتيالنصوص 1 الذيالقانونهذامن5

المادةنصذكرخاصةيجبولكنالجبائية.تالجزاع@طابعتالجزاع@هذهيخول

الفرنسيةالنقضمحكمةإليهاستندتماغالباالذيالقانوننفسمن(38)404

أصحابيعتبرالنصلهذافطبقاالجمركية.تللجزاع@المزدوجالطابعلاعتماد

بالحقوقيتعلقفيمامستخدميهمتصرفاتعنمدنيامسؤولينالبضالًع

تعويضيطابعالجمركيةللجزاءاتيكنلمفلووالمصاريف.والغراماتوالمصادرات

مبدئيأنذلكمدنيا،مسؤولاباعتبارهغيرهليتحملهاعليهالمحكومتجاوزتلما

ذلك.يمنعانوالعقوبةالمسؤوليةخصيةس

تقريبا(39)الأحكامنفسعنفضلاجهتهمنالحاليالجماركقانونويتضمن

بينومنتع@لض.عنصرمنتخلولاالجمركيةعاتالجزاأنعلىتدلأخرىأحكاما

337المادةنصالصددهذافينسوقهاأنيمكنالتيالأمثلة
الجماركقانونمن

الجزاءات.لهذهالتعويضعنصرمخالطةعنواضحامثالارأينافييشكلالذي

إلىفبالإضافةعنصرين.منيتشكلالنصلهذاطبقاالغرامةحسابفأساس

Uتحدكماالقيمةحاصل I Là à1دة الاعتبارفيالأخديجبالجماركقانونمن6
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أساسالاجماليةالقيمةعلىللحصولأداؤهاالواجبوالرسومالحقوقأيضا

المعتبرةالغرامةمبلغفيالتع@لضمبلغيدمجالتقنيةبهذهالمشرعوكأنالحساب

تعويضية.صفةحتماعليهايضفيممامبدئياكجزاءجناثي،

التعويضيالطابعقبولالاعتباراتهذهكلضوءعلىالممكنمنكانإذاولكن

لاذلكفإنالجمركيةللجزاءات
الخصائصمعتعارضهعدمحدودفيإلابهيسمح

كليةنتجاهلأنبتاتاالمقبولغيرفمنالأمركانماوأيات.ع@الجزالهذهالأخرى

دمجرالجمركيةتالجزاع@اعتبارفإنولهذاالجزاءات.لهذهالعقابيالطابع

ظاهريا،ولوالجزائريالقانونفيبالذاتالحالعليهيبدومثلمامدنيةتعويضات

صعيدفعلىصعيد.منأكثرعلىالانتقادويثيربلالاهتماميس@رعيموقفهو

عدةهناكذاتهالوضعيالقانون
التعولضيالطابعلرفضإليهاالاستناديمكنحجج

هذامثلبدورهاتقتضيحسنةتشريعيةسياسةأنشكولات.ع@الجزالهذهالمحض

الرفض.

الوضعيالقانونالأول:الفرع
معيمنعنالاالجمركيةللجزاءاتالتعويضيبالطابعالوضعيالقانوناعترافإن

شكلهفيالطابعهذالرفضحججلإيجادحلولهبعضإلىالاستنادمنذلك

يمكنكماالقضائيالاجتهادمنالحججهذهنستخلصاويمكنالبحت.

ذاتها.القانوننصوصمنذلكقبلاسمَخلاصها

التانوننصوع@أ+

تعويضيبطابعالجمركيةتللجزاع@بالاعترافتسمحلاالتيالنصوصإن

النظامأحكامبعضمتضمنةعامةنصوصبينالجماركقانونفيتتوزعمحض

بطبيعةأساسايتعلقالذيذاته4فقرة259المادةنصوبينعاتالجزالهذهالقانونى

1



دةالونصجهةمنالجمركيةالعامةالقواعدبينالتمييزإذنيمكنعات.الجزاهذه

أخرى.جهةمن4فقرة-259

WIالقوأ- L Iالجمركبةمة

أنلنايتبينالجمركيةالماليةبالجزاعاتالمتعلقةالقواعدفيالنظرنمعنحينما

ويظهر.(40)تالجزاع@بهذهالمرتمبطةالتعويضفكرةمعيتناقضمنهاعددمضمون

عنأوالجزاءاتهذهعنللتعبيرالمستعملةالمصطلحاتصعيدعلىالتناقضهذا

ذاتها.عليهاالمطبمَةالموضوعيةالأحكامأيضاتبرزهكمابهاالنطقكيفية

المستعملةالمصطلعاتأ-

استعمالفيالجمركيةالماليةتع@الجزاعنالكلامحينالجمركيالمشرعيترددلا

هذامثلونلاحظالعامة.القواعدعقوباتإطارفيبهاالمعمولالمصطلحا@نفس

اعدالقوفيالمعروفةالماليةللجزاءاتالتقليديةالأنواعاستعارةفيأولاالاستعمال

الغراماتعننتكلموهكذا.(41)عنهاللتعبيرالمصطلاحاتنفسوإطلاقالعامة

لوكماتماماالجمركيةالجرائممرتكبيضدعاتكجزاعليهاالمنصوصوالمصادرات

العامة.القواعدبجرائميتعلقالأمركان

هذهعلىللدلالةالعقوباتمصطلحاستعمالأخرىجهةمننلاحظكما

الموادالمثالسبيلعلىمنهانذكرمتفرقةنصوصفيذلكونجدالجزاعات.

،(42)الوفاةحالةفيالمصادرةأحكامالمتضمنة

الحقوقمنالتخفيضمفع

تعددحلولوكذلك(45)الماليةتع@الجزاتقدير)44(،العقوياتتنفيذ(43)والعقوبات

انالقسمعنوانمثلالعناوينبعضفيذلكنجدبل.(46)الجرائم
المتعلقمس
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تحتالواردةالنصوصمجموعفيذاتههويندرجوالذي(47)الإضافيةبالعقوبات

.(48)جزانيةأحكامعنوان

ذاتالجمركيةللجزاءاتتحديدهحينث@يُعَاقَبُ"الفعلالمشرعأيضايستعملكما

الذياللفظنفسوهوالجمركية،الجرائمارتكابعلىتترتبالتيالماليالطابع

للإحالةأحيانايفضلالمشرعولكنحبسا.العقوبةتكونحينماأيضايستعمله

ولكن."الجبائيةالعقوبة"هومركبلفظاستعمالالمطبقةالماليةالجزاءاتعلى

يلاحظحيثالفرنسيةالترجمةفيخاصةنجدهالمستعملةالمصطلحاتفيالتن@لع

يدلمماالألفاظمنالعديداستعمالإلىولجوئهواحدلفظعلىالممئرعاس@قرارعدم

تملكهعلى
فيالجزاءاتعنللتعبيراستعمالهالواجبالمصطلحإزاءالحيرةمنبنوع

.(49)التعولضفكرةمجردمعيتفئلاالذيجوهرها

المطبتةالأعكام+2

تماماتتناقضالجمركيةالجزاءاتعلىالمطبقةالأحكامبعضإن
ةفكرمع

حتمايمليهاالتيالأحكامبمجموعةالأمرويتعلقت.ع@الجزابهذهالمرتبطهَالتعولض

هناونشيرالقانوني.نظامهاجزئياأيضاتحكموالتيتع@الجزالهذهالجزائيالطابع

الجزاءاتبينالتناقضعنأكثرتعبرالتيالأحكامبعضإلىالمثالسبيلعلى

جهةمنالجزاءاتهذهبينالعلالةتنظمالتيوهيالمدنيالتعولضوفكرةالجمركية

أخرى.جهةمنالضرروفكرة

بكلقيامهايستوجبالمدنيةالمسؤوليةجزاءباعتبارهالتع@لضأنالمعلومفمن

الحقلنشوءأساسيشرطالضررفوجودفيها.واحداالضرريعتبروالتيأركانها

للتع@لضالمستوجبالضررإنبل.(5ا)القانوننصبصريحوهذا(،5C)التعولضفي
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قديكونبأنالوقوعمحققوخاصةومتوقعامباشراالمبدأحيثمنيكونأنيجب

بلمبدئهحيثمنفق@للتعويضالضررشرطاوليس.(52)حتماسيقعأوفعلاوقع

دبالذاتالضرربمقداريقدرالتعويضأنأيضاالمعروففمنتقديره.حيثمنأيضا

ماهومعيارهيكوناويجبيقلى.ولايزيدلابحيثضرر،المضرورمنأصاببما

ربحمنفاتهوماخسارةالمضرورمنلحق
(53).

باتكالعقومسبقاالمحددةالجمركيةتع@الجزاأننلاح@سبقمالكلوخلافا

إنبلالمدني.التعويضمقداربهايتحددالتيالمعاييرلنفستخضعلاالجزائية

ذلكعنوفضلا.(54)إطلاقاضررفيهايوجدلاحالاتفيتطبققدالجزاءاتهذه

علاقةالتشديدلهذايكونأندونالحالاتبعضفيالجزاءاتهذهتشددأنيمكن

ما
فياكتشافهيمكنالإتجاهوهذا.(56)لالمسؤوبخطأحتىولا(55)الضرربحجم

جق259المادةنص
ذاته.

ب
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الطابعرفضيجدأنيمكنذكرهاسبقالتيالعامةالنصوصإلىبالإضافة

4فقرة259المادةنصفيسنداالجمركيةللجزاءاتالبحتالتعويضي
قانونمن

ينفيلاالنصهذابمقتضىعاتالجزالهذهالتعويضيالطابعفإسنادذاته.الجمارك،

علىوالدليلالجمركية.الجرائممرتكبيعلىتطبئكعقوياتبجوهرهااحتفاظها

ايبدولاالنصهذافيالمشرعاعتمدهاالتيالصيغةأنذلك
تسمحأنشأنهامن

النصفيالمشرعتفادىفقد.(57)الجزاعاتهذهطبيعةفيحاسمبشكلبالفصل

فيمكتفيامدنيةتعويضاتبأنَهاالجمركيةوالمصادراتالغراماتوصفالمذكور
وكاًنمدنية.تعويضاتتشكلعاتالجزاهذهأنفيهاجاءمرنةبصيغةالوصفهذا
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لهذهالتعويضيةالوظيفةتاكيدمنهالقصدتوضيحايكونأنيعدولاالأمر

دمجرمنأكثرالنصهذاوراءمنالأمرحقيقةفييريدلاالمشرعوأنتالجزاع@

والمصادراتالغراماتبأنوالقول@(58)ضمنابهمعترفاكانعماصراحةلتعبير

اتشكلعقوباتكونهاجانبإلىالجمركية
ً

مدنية.تعويضاتيضا

مفادهاخلاصةإلىمحالةY:تقوعقالقراهذهمثلأنلا@ئمك
تغييرحدوثعدم

للطابعالغلبةإعطاءالمشرعإرادةمجردأوالوضعيالقانونصعيدعلىجذري

نفيدونالخزينةلمصالحأكثرحمايةتحقيققصدالعقوبة،لطابعبالنسبةالتعويضي

ومعالعقابي.طابعهأيالجمركيالجزاءفيجوهريايعتبرما
التفسيرهذافإنذلك

محلالنصبهاجاءالتيالمرنةالصيغةعلىبناءفحسبليساعتمادهيمكن

الواردالتوضيحيظلإذوجودهمبررالتشريعيالتوضيحيفقدلالأنهبلالتحليل

محتفظااستعرضناهالذيبالمفهومالجماركقانونمن4فقرة259المادةنصفي

.(39)بفعاليةالخزينةمصالحح@ايةفيالعمليةبفائدته

القضائيالاجتهادآخرأنيبدوالذيهوالتفسيرهذافإنالأمركانماوأيا

للقانونالحتميالتطوريقتضيهالأغراضاستجابتهعنفضلاتبنيهنحويتجه

ذلك.عنالكلامسيأتيكماالجمركي

1 1.

1

1 التضانيجتهاد1

منالقضاءموقفعنالبحثنحاولحينما
الجمركيةتالجزاع@طبيعةمسألة

بظاهراكتفيناإذاالقولويمكنبلالمجال+هذافيالحقيقيالاجتهادندرةنلاحظ

هذهعلىبحتتعويضيطابعلإضفاءيتجهالتقليديموقفهأنالقضاءهذا

التعويضيللطابعرافضاتجاهاكتشافإلىيقودناالبحثتعميئولكنت.ع@الجزا

2



مجهودالقضاءفيهايظهرالتيالحالاتمنالعديدفيتالجزاع@لهذهالبحت

طبيعةبتناولهمباشرغيربطريقأمذاتهالجزاءطبيعةبتناولهمباشرةتحليل

تستهدتالتيتالجزاع@طبيعةبالضرورةمنهاتشتئوالتيالجبائيةالدعوى

تطبيقها.

الجمركيالجزاءلطبيعةالمباشرالتعليلأ-

الجماركقانونمن4فقرة259للمادةمفهومهحسبعام،بوجهالقضاءيؤكد

مدنيةتعويضاتهيالقانونهذافيعليهاالمنصوصوالمصادراتالغراماتأن

هذاولكن.(60)عقوياتليستأنهافيقولذلكمنأبعدويذهببلالخزينةلصالح

تذكيرمجردأيبحتشكليلتحليلنتيجةيكونأنالواقعفييعدولاالقضاء

البحثيستهدفموضوعيتحليلمجهودأيدونالمذكورللنصالتشريعيةللصيغة

عات.الجراهذهطبيعةجوهرعنعاموبوجهالمشرعقصدعن

4فقرة259المادةنصفيالمصادرةلإدماجاللاحقةبالمرحلةالقضاءهذاويتعلق

االمذكور.
ً

قبلالمصادرةوكانتوحدها.الغرامةعلىيقتصركانفقدذلكقبلما

الغرامةخلافعلىإليهاينظرعليها،التعويضيالطابعصراحةالمشرعيضفيأن

يسلملمالتشريعيالحاجزأمامهيجدلمحينماالقضاءأنهذاومعنى.(61)كعقوبة

علىيدلمماللموضوع.الخاصةنظرتهلهوكانتنفسهتلقاءمنالتعويضيبالطابع

قضائياانقلاباليسمدنياتعويضاواعتبارهابعدفيماللمصادرةنظرتهتغييرأن

حرفياعتمادهومابمَدرالجزاءهذاطبيعةجوهرفيحقيقياجتهادعنناتجا

الجمارك.قانونمن4فقرة259للمادةالجديدةالتشريعيةللصيغة

2



الجمركيالجرإءلطبيعةالمباشرغيرالتحليلب-

بالتذكيرالجمركيالجزاءلطبيعةالمباشرتحليلهفييكتفيالقضاءكانإذا

غيرمحليلهفيفإنهالتعويضيالطابععليهيضفيالذيالتشريعيالنصبمضمون

تالجزاع@أنأحياناويصرحبلللنقاش.واسعاالمجالويفتحبعيدايذهبالمباشر

حقيقية.كعقوباتإليهاننظرأنويمكنبلبحتةمدنيةتعويضاتليستالجمركية

الجزائيةالدعوىضمنالجزاءاتبهذهالحكمصحةقبولهمنذلكوسشخلص

الجزاعاتبهذهمبدئياضمنهاينطئالتيالجبانيةللدعوىاعترافهإلىبالإضافة

خاص.نوعمنمدنيةsue:منهاتجعلبخصائص

ذلكنصادفالجزائيةالدعوىضمنالجمركيةتبالجزاع@بالحكميتعلقففيما

احيثالصرفجرائموبالذاتالمزدوجةالجرائممجالفيأولا
ً

ذلكصحةالقضاءقى

اقراراتهأحدفيجاءوقدمناسبات.عدةفي
ً

عندمانه
أمامالمخالفإحالةتتم

ىالدعوفيفصلتقدالمحكمةهذهوتكونالجنائيةللمحكمةالاقتصاديالقسم

النطقرفضفيالحقلهايكونالمحجوزةالبضائعبمصادرةوصرحتالعمومية

وطبيعةالجريمةطبيعةإنحقا.(26)الجبائيةالدعوىفيتفصلعندماثانيةبمصادرة

تسمحانلاالعقوباتقانونفيعليهمنصوصاجزاع@باعتبارهاذاتهاالمصادرة

المَضاء.هذامنحاسمةنتائجباستخلاص
ومع

القضاءهذامنيفهمايمكنذلك

أمالجزائيةالدعوىضمنالمصادرةبهذهنطقماإذايختلفلاالأمراعناءبدون

مما(63)الجبائيةالدعوىإطارفي
البحت.التعويضيالطابععنهاينزع

الجمركيةتع@بالجزاالنطقأننعرفحينمايندثرمافسرعانشكهناكبقيوإذا

صادرقضاءفيعنهمعبراأوسعصعيدعلىمصادفتهيمكنالجزائيةالدعوىضمن

فقدالجمركية.الفرامةأيفيهاالرئيسيالجزاءوبشأنالبحتةالجمركيةالموادفي

التشريعظلفيالجباثيةالدعوى"أنفيهجاءقراراالعلياالمحكمةأصدرت
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sjبحتةمدنيةدعوىليستالجزالًري 3 YJدعوىهيبلخالصةجزالًية
خاصة

ا
ً

أنالمم@متحبمنكانوعليهالجزائيةالدعوىإلىمنهاالمدنيةالدعوىإلىقرب

ومعالمدنيةالدعوىضمنالجمركيةبالغرامةيقضي
ضمنبهاالقضماءفإنذلك

ويعتبر)ك@(."الجماركقانونمن259المادةلأحكامخرقايشكللاالجزائيةالدعوى

الكلمةبمعنىقضائياجتهادأوليهمناالذيللموضوعبالنسبةرأينافيالقرارهذا

قانونمن4فقرة259المادةلنصالحرفيةالقراءةعنالعلياالمحكمةفيهتتخلى

منالذيالأمرالجمارك،
نحوالقضاءهذاتطورأمامواسعاالمجاليفتحأنشأنه

الخاصة.بطبيعتهاالجمركيةتع@للجزاالاعتراف

الاجتهاديةالحلولهذهمثلفإنالجبائيةالدعوىإطارفيبقائنامعحتىولكن

أيلهامنطقيةنتيجةالجديدالقضالًيالاجتهاديعتبرربمابلغائبةتكنلم

التيالمبادئمنمجموعةبإقرارهخاصةبطبيعةالجبائيةJ-.9-Q?المعترفللقضاء

اعتبارهاإمكاندونالمدنيةالدعوىعنتستقليجعلهامماوحدها،عليهاتطبئ

مع
_sذلك tD à(63)عمومية.

الجماركإدارةاعتبارهالصددهذافيالقضاءأقرهاالتيالمبادئأهمبينومن

كلفيبالحضوربتكليفهاالعامةالنيابةبإلزامحكملذلكوتبعاممتازا.مدنياطرفا

0 1.Leيتملمإذاوتخويلها(66)جمركيةبجريمةالمتعلقةوى
رفعفيالحقذلك

يتعلقحينمامقبولغيرأمروهوفيهطرفاكانتأنيسبقلمقرارضدمعارضة

الحكمجهاتبإلزامأخرىجهةمنالقفماءحكمكما.(67)عاديمدنيبطرفالأمر

الاكتفاءعليهامانعاالجماركإدارةتقدمهاالتيالجبائيةالدعاوىفيبالفصل

خلافانعلم،كماالجماركفإدارةالتأييدشكبدونيستحققضاءوهو.(68;بحفظها

إطارفيبهاتختصالتيالجبائيةالدعوىممارسهَتستطيعلاالعاديالمدنيللطرف

.(69)الجزائيالقضاءأمامإلاالجمركيةالجرائمقمع
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صيةخصوتكرسالتيالأخرىالأحكاممنالعديدومنالأحكامهذهمنيتبين

بعيدةتطبيقهاالدعوىهذهتستهدفالتيالجمركيةتع@الجزاباْنالجبائيةالدعوى

أفصحتقدالعلياالمحكمةأنيبدوماوهذامدنيةتعولضا@مجردتكونأنعن

شكبدونيعتبرموقفوهوالذكرسالفالاجتهاديقرارهافيبوضوحبكلعنه

اتفاقاأكثر
المجال.هذافيالتشريعيةالسياسةمقتضياتمع

التشرشيةالسياسةالثاني:الفرع

علىالجمركيةللجزاءاتالتعويضيالطابعيثيرهاالتيالانتقاداتجانبإلى

السياسةصعيدعلىأخرىانتقاداتأيضايثيرالوضعي،القانونصعيد

لصالحالجزاءاتلهذهالقانونيةالطبيعةحسمشأنمنأنشكلاذ!.(57)التشريعية

فييزيدأنالمشرع،يريدهماهوذلكأنافتراضعلىال@عويضيالطابع

كانتماغالباالاستثناثيةالمظاهرهذهأنالعلممعالجنائيالقانونمظاهرخصوصية

بمناسبةخاصةالمشرعمنينتظراجداالطبيعيمنفكان.(71)شديدلنقدمحلا

بعضعنبالتخلييسمحبماسياستهيحددأن(72)جديدجماركقانونصدور

القواعدإلىفقطمعينةحدودفيولوبهوالرجوعالقانونلهذاالباليةالجوانب

معيسرلمالجزائريالمشرعلكنالعامة.
مسعىاعتمدبلالاتجاههذافيالأسف

فييسجلأنيمكنوالذيالجماركقانونمن4فقرة259المادةلنصبتبنيهمعاكسا

.(73;القانونهذاخصوصيةتقويةمعنى

تجربةأننلاحظتقريباالوقتنفسوفي

تستهدفتشريعيةسياسةبدايةبوضوحكرستقدقانوننامنجداقريبقانون

بذلكونقصدالعقوبات.لقانونالعامةالقواعدمنالجمركيالجزانيالقانونتقريب

القانونبدايتهكانتوالذيالميدانهذافيالفرنسيالمشرعاتبعهالذيالمسعى

.(74;والجمركيةالجبائيةالموادفيإجرائيةضماناتالمتضمن
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علىالجمركيةللجزاعاتالجنائيالطابعتقويةالقانونهذانتائجمنكانوقد

هذهطبيعة؟فيالقانونهذاأحدثهالذيالتغييرويجدالتعويضي.طابعهاحساب

النصهذابمقتضىالمشرعأقامهاالتيالواضحةالتفرقةفيخاصةأساسهالجزاءات

اجهةمنالعقوباتبمعنىوالجزاءاتجهةمنابخرينةمصالححمايةبين
ً

.(75)خرى

اتجهوهكذاالفقه.فيواسعاصدىالمذكورالقانونلأحكامالتفسيرهذالقيوقد

تع@للجزاالمزدوجالطابعرفضإلىالجديدالقانونهذاأحكاممنانطلاقاالبعض

اكتفىفقدالآخرالبعضأما.(76)نهائياعنهتخلىقدالمشرعأنمعتبراالجمركية

يدعوغامضنظاممنخلقهلماالمزدوجالطابعهذاإلغاءإلىالوصولأمنيةبإبداء

.(77)الجنائيالقانونتاريخقبلمابمرحلةويذكرناللنفور

الجمركيةللجزاءاتالمزدوجالطابعإلىإشارتهاستمرارمنوبالرغمالقضا"أما

أنهفيبدوالجديد،القانونتطبيقظلفيالصادرةقراراتهبعضفي
مع

يظهرذلك

القضاءينتظرلموهكذات.الجزاع@لهذهالجنائيالطابعتغليبإلىواضحاميلا

تواتروقدالاتجاه.هذافيأحكاماليصدرالمذكورالقانونصدوربعدطويلاوقتا

زمنمنذأقرهالذيالمبدأعنرجوعهالأحكامهذهأمثلةومنبعد.فيماعليها

التطبيققاعدةجديدمنوتبنيهشدةالأقلالجديدالقانونتطبيقمجالفيطويل

بهذاالنقضمحكمةوأوضحتشدة.أقليكونحينماالجديدللقانونالفوري

تالجزاع@نظامالمشرعيغيرحينمابالذاتتطبيقهايجبالقاعدةهذهأنالصدد

.(78)التعويضيطابعهاعلىالعقابيطابعهافيغلبأخف،اتجاهفيالجبائية

استقرأنهيبدولاالمبئنالاتجاهفيالكبيرجهدهمنبالرغمالقضاءإنحقا

بعضإلىالأولىبالدرجةراجعذلكأنشكولا.(79)الصددهذافينهائيا

الجزاعاتطبيعةبينالفرنسيالجمركيالقانونفيقائمايزاللاالذيالتناقض

يتضمنيزاللاالذيالقانونيونظامهاعقابيةأساسالتكونالمتجهةالجمركية

2



ومعالمدني.الطابععليهاتضفيال@يالقواعدمنالعديد
الاعترافمنبدلاذلك

سيعتونحومحالةلاهوالمجالهذافيالفرنسيالوضعيللقانونالعامالاتجاهبأن

إلىالمطافنهايةفييؤديمماالجمركيةتالجزاع@علىالعامةالقواعدتطبيئ

لتلكمماثلةنقللمإنمجاورةكجزاعاتإليهاوالنظرالتعويضيطابعهاتقليص

.(80)العقوباتلقانونالعامةالقواعدعليهاتنصالتي

الهوامش

المدنيةالغرامةمنكلعننقديكجزاءإلبهابالنظرالجنانيةالغرامةتتميزمئلاوهكذا-(1)

تالاجرأ،قانونأوالمدنيالقانونلنصوصطبقاكجزاءالمدنيةالنراماتوتترتبايأديبية،والغرامة

نإنوبالتاليالسلوكات.بعضإتبانأوالشكلياتبعضبإتمامالقيامعدمعلىخاصةقوانينأوالمدنية
الاجراعاتأوالعقولاتقانونلقواعدإطلافاتخفعولاجزاثيةصفةأيةلهاليستالنراماتهذه

هذهأمئلةومنوحدها.المدنبةالمحاكمهيالتيبهابالنطقالمختصةالمحاكمذلكنيبماالجزانية

Uمن3و2الفقرتانعليهتنصماالغرامات Iعلىالحكمجرازمنالمدنيةالاجراعاتقانونمند

1المادةبهتقضيومامدنية،بغرامةالحضورعنيتخلفونالذينالشهود 6 1
إلزاممنالقانوننفمحمن

بحقالمساسدون،ينار.5005إلى5منمقدارهامدنيةبغرامةدعواهيخسرالذيبالترويرالطاعن

التعابيرخ@مننلاحظبالفرنسية(.المحررالنص)قارنالجزانبةوالمتابعاتبالتعولضاتالمطالبة
الجنانيوالجزاءالمدنيةوالتعولضاتالمدنيةالغرامةبينبوضوحيفرقالمشرعأنالنصهنافيالمتضمنة

أخطاءعلىكجزاعاتفتترتبالتأديبيةالغراماتأماالجزانية.المتابعةحالةفيبهالنطقيمكنالذي

تأديبية.هيناتبهاوتنطئمهنةممارسةإطارفيمرتكبة

2 انظر:لتقويم.واوالردعالايلام-(1

.R.Merle et A . Vi tu ,
Traité de droit crim inel 4è éd . CUJAS ,

198 1
,
no 588 , p . 74 1 ; W

.stien,Paris 1988
,
no 372 , p . 380 ; Gخ

G . LEVASSEUR et B . BOULOC
,
Droi t pénal général , Précis Dalloz ,

1 l

.éd.1980 ,
no 407 , p

(3)
-

لمبدأوخاضعةالقانوننصويحددهاعليها@شصالاْلمعلىومنطوبةشائنةعموماكرنها

ذلك:تفصيلانظرالعقوبات.شخصيةومبدأالتانونأمامالجميعتساوي

.W.JEANDIDIER
, op . c it . ,

no 373 , p . 348 ; G . STEFANI , G . LEVASSEUR et B
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.387.iténo 4 17
, p@غ

41)
-

Uنصتبالذاتالسببولهذا I(,نيالحقيتعلقأنه،علىالجزاثيةالاجراءاتتانونمنالثانيةة

شخصياأصابهممنيكلمخالفةأوجنحةأوجنايةعنالناجمالضرركتعويضللمطالبةالمدنيةالدعوى

الجريمة.عنتسببمباشرضرر

دWنصالمثالسبيلعلىانظرالطابع.بهذاصراحةالجمركيةللجزاءاتالقانونيعترت-(5)

الجمارك.قانونمن

16)
-

المدنيةالتعويضاتصفةالعبارةثصريحتقررالتيالسوويالجماركقانونمن234المادةانظر

سفيوسعيدالتطبيئ،حول)انظرالقضاءطبقهاوكيفالجمركية.الجرائمعلىالمترتبةالماليةللجزاءات

قسنطينة،جامعة"،والقضانيالاداريالجمركيةالجريمةوجها"بعنوانأطروحتهفييوسفمحمد

199 1.1 82
j0).6بتاريخ66وتم)تانونالمصريالجماركلقانونثالنسبة/ تجدر1،3

وتدوالفرامة.الحبسعقوبتيجانبإلى"التعويض"علىصراحةتنصمنه122الما"أنإلىالإشارة

ذلك.تفصيلفيانظرالتعويضية:بالغرامةالبعضيسميهماأوالتعويضهذاطبيعةحولنتاشئار

1989.65ألاسكندولة.الجامعية،المطبوعاتدارالجمركي،التهرلبجربمةحمدي،كمالمحمد vo
.

7l)
-

أضيفثمالجمركيةالغراماتإلاالأصلفيتتضمنالجماركتانونمن952الماد-تكنلم

"المصادرات"كعدفيماإليها

81)
-

مثلا:الفرنسيللفقهبالنسبةراجع

rieخءف@4 du code pénal , Imprimerie et L .G . D .J@ف"+

10.parE . VILLEY
,
Paris

,
1 887

,
TI

, p . 2 10 ; DESJARDINS
, Conc lusions sous Cri

,embre1880 D . 1 88 1 , I4@ئم

المجال.هنانيالفرنسيالقانونلتطورتطرقناعندلاحقاسنرىكحابقوةالنظرةهذهرجعتوحديثا

المخدراتجرائممحمد.عوض؟67صسابق،مرجعحمدي.كمالمحمدالعريي:للفقهبالنسبةوراجع

1966.206الاسكنمرية،الحديث.المصريالمكتبوالنقدي.الجمركيوالتهرلب
u
eسعيدبعدها!وما

1صسابق،مرجعيوسف،محمديوسف بعدما.وما78

(9)
-

749Crim.انظر . 1 7 mai 1945 . Doc . Cont . no

.13 1Crim _ 23 nov . 198 1 . B . C . no

(01)
-

مظاهرمنعنهايترتبومابهالخاصةأهداتكانتمهمايبقىالجمركيالجناثيفالقانون

انظر:.*القانون.هذافروعمنفرعاالجنائيللقانونالعامةالقواعدعنوخروجهأصالته
.54.JEANDIDIER,op . cit . ,

no 6 1
, p

هذافيللقاضيتقديريةسلطةمنتخولهوماالمدنيالقانونمنو128.130المرادانظرأ(-11

لشأن.ا

(12)
-

المخصصةالفقؤعامبوجهالجمركيةللجزاءاتالعقابيالطابعبنتاثجيتعلقنيماواجع

الجمركي.العقوياتقانونخصوصياتبعنوانأطروحتنافيعاتالجزالهذهالقانرنيالنظاملدراسهَ
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1 31)-

ثمالعتولات.لقانرنطبقايالغرامةينطئصيثمهامثالاالملنىالصرتتشرمعفيبخد
الجمارك.لقانونطبقاجمركيةكفرامة

4 11)
-

ومك@بةمطبعةوالقضا"الفقهضرءنيالجمركيالتهرلبجريمةالسيد.نجيبمحد
1992.236.لاسكند@لةا0لاثعاعا

k,o
.

1 51)
-

الخفشةيمببأنيحتملالذيالضررعنالتعولضمقدارزاتههريحددهناالمشرعوكأن

الحالاتبعضفيالتعويضهنايكونأنعنهيترتبقدمماثه،بالنطئيكتفيالذيالقاضيمنثدلا

ولكنبالخزينة(.لحقتالتيالخساؤأضعافجعلهإلىالنسبيةالغرامةتطبيئيؤدي)فقدعادلغير
هذه

الجنائي.القانونمنجداالخاصالنرعهذافيعنهاعبرالتيالمشرعإرادةهي
-1974.ial,Le droi t pénal douanier, J .C .P@ئح

الثأنهوهذابأنالجمركيالميدانفيللتعولضأحياناالعادلغيرالطابعيخصفيمانضيفأنيجب

إلاواليسرالاستقرارتحقيئشأنهمنكانوإنالذيالجامد-الصياغةأسلوبالمئ@رعيتبعحينماعموما

للقانون،العامةالنظرلةتناغو،السيدعبدسميرانظر،العدل،حسابعلىأحيانايكونتدذلكأن

198652الاسكنصرية،رف،لمعاامنشأة ,o
.

الأمرالمثالسبيلعلىانظرالقانرن.بنصالتعولضتحديدحالاتيعرتالقانونأنأيضاالإشارةبحدر
1 /1974بتارلخ5/74 1 سنةر)جالسياراتعلىالاجباريالتاْمينالمتضمن30/

1 61)
-

فيهالفاصلالحكمتنفيذأو)بالمصالحة(النزاعلحلقانرناالتاحةالوسانلبأيسرؤلك

بالذات.الجمركيةالجزاءاتيخصنيما)بالتضامن(

171)
-

-MERLIN,Organisation et législation douan ières , plublication de l
'

Ecole Na

.tionaldes Douanes ,
Paris ,

197 1
, p . 135 ; BAUDOUIN , Conc lusion sous Crim . 19 no

.1.1892.1891.D

النقضمحكمةادَبرتبالناتالمجالهذاونيالضرلبيةالغراماتمجالفيصادربقفاءالأمريتعلق

تعولضي:طابعلهاالغرامةهذهأنقراراتهاأحدفيالفرنسية

1 838 . 1 .48.Crim.19 août 1 836 . D

جرانمطبيعةوالنقد،والتصديروالاستيرادالجماركتوانينشرحالعمروسي،أنوروتارن:أيضاانظر@

1الاسكندرية.الجامعية،الكتبداروعقولاتها،التهريب 9 72.307
„
vكمالمحمدبعدها؟وما

صمدي
ا

صسابق،مرجع
•237اصسابقمرجعالسبد،لمجيبمحمد؟69

8 11)
-

.ë.1970?القاهرالكتب.عالم"وتضافقهاوالنقديالجمركيالتهريب@رضوانمصطفى

0,,125•

(1 9)
-

السابق.المرجعنفس

0 .238صسابق.مرجعالسيد،نجيبمحمدانظر-(12

12 1)
-

الماليةوالعقولاتالغراماتتحصل"أنهعلىالجمارنقانونمن293الما"من2الفقرةتنص

3



استئناعاالنصهذأويشكلالجمارك،إدازطرتمنالجمركيةالمخالنةارتكابعندالصادزالأ@رى

المصا@لف@صيلالماليةإدازتتولىبمتتفاهالذيالجزاثيةتالاحرا،قانونمن597الما"نصعلى

الجزائية.النراماتأىوالغرأماتالقضانية

122)
-

.238صسايق.مرجعالسيد،نجيبمحمدانالر

(23)
-

المدنيةالدعوىنتائجهعيسىبنمباركوراجعالذكر.سابتةالمدنيالتانوننصوصانظر

187u0-1987?الرابعالعددالقانوني،النكرمجلةالت@عية،
•

4 محمد،عرض-(12
.205صسابق،مرجع

.J.PRADEL et A . VARINARD
,
Les grands arrêts du droit criminel . T .2 , 2 éditio

no 37 , p . 249 :
"

Amende fiscale: nature

بتاريخالجمارنقانونصدورقبلالأتلعلىالجزائرنيأونرنسافيسواءالقضاءموقفهووهنا
1979/07/2 1.

(25)
-

عام:بوجهالضريبيةالجزاءاتيخصوفيماالضرلبية:الفرامةيخصنيماانظر
-G.KLEIN

,
La répression de la fraude fiscale . Etude sur le particularisme du droit pé

,naldes impôts . Thèse
,
Nancy ,

1975 ; G . TIXIER
,
Droit pénal fiscal , 2ème éd . Dallo

الجمركية:الغرامةيخصوفيما

.CIJ.BEER et H . TREMEAU ,
Le droit douan ier

,
L .G .D . J . 1974

,
no 728 , p . 402 ; R

;373.MERLEet A . VITU ,
Traité no 7 1 8

, p . 865 ; W . JEANDIDIER
, op . cit .

,
no 397

,

F . DURAND ,
J .CI . Pénal annexes ,

régime des peines

1صسابق،مرجعرضوان،مصطفىأيضا:انظر 26àوما70صسابق،مرجعحمدي،كمالمحمد

صسابق،مرجعالسيد،نجيبمحمدبعدها!
بعدها.وما243

2 61)
-

جنانيطابعزاتبأنهابالذاتالضريبيةالغرامةبصددالفرنسيةالنقضمحكمةتررتفقد

المختلطةالطبيعةنكرةتعميمعلىالمطافنهايةنياستقرتثممدني،تعولضأنهالتقررتراجعتثم

Jالتطور:.بهنايتعلقفيماانظرالجمركية.فيهابماالجبانيةتالجزا،على . PRADEL e t A

.245.VARINARD,op . cit .
,
no 37 , p

عام.بوجهالقضاءبهذايتعلئفيماوانالر
.Crim.28 oct . 1943 . B . C . no 107 - 1 1 juin 1949 . B .C . no 208 - 22 janvier 1957 B .

66 - 23 déc . 1959 B .C . no 574 - 25 janvier 1968 . J .C .P . 1 969
,
II . 16 100 note Puec

6 juillet 1976 . B .C . no 250 - 28 mai 1980 . J .C .P . 1980 ,
IV ,

298 - 3 1 janvier-

44.B.C . 39 - 23 novembre 1987 . J .C .P . 1988 . IV

2 71)
-

بماالجمعهذاعنفقيهعبرنتدولذلك

hybridité de l
'

amende fiscale
,
anomal ie des plus curieuses , a une explication

'
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.374.d'ordre historique
"

W . JEANDIDIER ,
op . ci t .

,
no 397 , p

8 12)
-

صسابق،مرجعحمدي،كمالمحمد
صسابق،مرجعالسيد،نجيبمحمديليها؟وما70

ومابلبها.245

2 91)
-

الفقهنيالنقدبهذاالقائلينيخصني@االسابق،المرجعنفسالسيد.نجيبمحمدراجع

المصري.

(30)
-

صدورإثرالمجالهذانيالفرنسيالوضعيالقانونعلىطرأالذيالكبيرالتطورمنبالرغم

الطابعتقولةمعنىفيالجمارنتانونأحكاملبعضالمعدلديسمبر29في1453/77رقملقانرن
الطابعتاكبدفيالحديثةأحكامهانيالفرنسيةالنقضمحكمةاستمرتالجمركية،للجزاعاتالعقابي
الجمركية:النرامةيخصنيماالمئالسبيلعلىانظرالجمركية.للجزاءاتالمختل@

244.Crim.26 fév . 1990 . B .C . no 93 , p

مماالرتتنفسنيوجبانيجنائيمزوجطابعلهاالجمركيةالنرامةأنصراحةالقرارهذافيجاء

الدعوىمارستقدالادارةدامتماالعامة،النبابةمتابعاتغيابفيحتىبهاالنطئيستوجب

-Yuذالْيةتفرضهمنهمفرلاأمرإذنهرالخاصالطابعبهناالجمركيةللجزا@اتعتراف

الجمركي.الجنانيالقانون
(32)

-

المثال:سبيلعلىانظر

,Crim.30 mai 1828 . S . 1 828 . 1 . 3 19 - 2 octobre 1975 . B . C . no 220 . D . S . 1975 . inf. rap

الكلامسبأتيكماالجزاتريالجماركقانرنفيعنهالمعبرصراحةاكثرالموقفأيفايفسرماهذاوربما
بعد.فبماذلكعن

(33)
-

D.697.1973.1972.انظر: . S.@صك

الجزائريالجماركتانرننييقابلهاالتيالفرنسيالجماركقانرنمن4لموالمادةإلىالكاتبهذاشبر@

3نص 1 5 ; àU I.منأولىفقرةالمادةالجزاثريالقانرنيقابلهانيالتيإلىوكذلك

الجزأنري(.المثرعموتفبتقديرالمتعلقةالفقرةفيالنصوصهذهبصددسيأتيما)انظرالجماركتانون

(34)
-

@سابقمرجعحمدي.كمالمحمدالمعنى،هذافي
7ص 2.

ينظمأنالكاتبهذاويقترح

ذاته.العقولاتتانوننيالجبانيةبالغراماتالخاصةالجزانيةالاْحكامالمشرع

135)
-

.254صسابق.مرجعالسيد.نجيبمحمدالمعنى.هذافي

(36)
-

اتجاهفيالفرنسيالمشرعلدىأيضايلاحظالجزانريالمشرعلمسعىالكاملغيرالطابعهذا

فيهبينالذيالوقتفيالجمركيةللجزاعاتالتعولضيالطابعيزلدبمايدورهاحتفظنقدمعاكس،

فترلدإليه،الإثازسبقتالذي1977ديسبر29تانونبمتتضىعليهاالجنانيالطابعتغليبثوضوح

المعنىهنانيالقانوني.ونظامهاالجزاءاتهذهطبيعةبينالتناتضمننوعذلكعن

.430.CI.BEER et H . TREMEAU
,
op . cil ,

no 728
, p
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(73)
-

رقمالقانونبمتتضالجزانرفيالعمليهمددالذيالنرنسيالجماركقانونأي
2157/6

1ديسمبر13نيالمؤرخ الذكر.سابق.962

(83)
-

179أوت22فيدرالصا6رتمالقانونمن20الما"محلحلتالتيوهي 1•

(93)
-

لالإثاز!سبقتكما
ى

S4نصيخصونيمالك 15 ; àU Iالتيلفرنسيالجماردًاقانونمن

الشيءنفستقررالأحكاممنالعديدأنإلىالاشاؤتجدرالجبانية،الفراماتعنالمشرعنيهايتكلم

."الجبانيةالجزاءات"إلىصريحةإشاؤ325المادةمثلاتتضمنهكن@الجزانري.الجماركتانونفي

(40)
-

لقيبلالجماركتانوننصوصقرا@ةمنمستخلصةنظريةمعاينةبمجردهناالأمريتعلقلا

الهادي.صالحللسيدمحاضز)راجعالجماركإدارةواجهتهاعمليةصعوياتالوضعهذاعننتج

1مارسالجمارك،ملتقىوالمصادرات.للفراماتالقانونيةالمواصفاتبعنوان 99 عد"الجمارك،مجلة.1

1مارسخاص، ورثناء!التيللغرامة،المزدوجةالطبيعةالواقع)فيالمحاضرةهذهنيجاءحيث9926

يبررها(.قانونيأساسأيمحدلاأنهاولوالزوالطريقفيلبستألفرنسيالجمركيالقانونعن

(41)
-

معالاشارةتجدر
محدد-غيرمصطلحاتأحيانايستصلالجمركيالمشرعأنإلىذلك

يطلقصاروالتيالجماركقانونمن333المادةفيعليهاالمنصوصالماليةكالتلجنةبوضرحالطبيعة

قانونالمتضمنه/780فيالمزرخ6i-90القانونبمقتضىالمادةهذهنصتعديلبعدالغرامةعليها

إليه.@نارةال!السابق1990لسنةالتكميليالمالية

142)
-

26المادة خ.ق1

(43)
-

28المادة ج.ق1

441)
-

ج.ق239المادة

(45)
-

ج.ق337المادة

(46)
-

ج.وق338المادتان

(47)
-

يتزلمحيثالفرنسيالنصفيجاءكماالتكميليةالعقولاتهوالمقصودأنشكولا

كماالعنوانهذافجاءالعامةالقواعدنيالمعروفالمفهومبنفس"عقولة"كلمةاستعمالفيالمشرع

يلي:
1 1

Peines complémen taires"

148)
-

عبارةالفرنسيالنصفيقابلها@
@

"Dispositionsrépressives
ا'

(49)
-

الفرنسيالنصفيالمستعملةالمصطلحاتفإنوهكذا

pécun ière , pénal i té pécun ière , pénalité ,
sanction fiscale

,
sanctio

nte.ذلك.إلىالإشارةسبقتأيضا،ولكن

(5ه1
-

تحققلحظةعندالبعضيحددهاوالتيالحقهذاقياملحظةحولالاختلافعنالنظربغض

ذلك.تفصيلفيواجعالحق.لهذامثبتحكمصدورلحظةغايةإلىالآخرالبعضيرجئهابينماالضرر

المصرية،للجامعاتالنشردارالأول،الجزءالمدني.القانونشرحنيالوسيطالسنهوري،الرؤاقعبد

1.ألقاهرة ديوانالمدنية،المسؤوليةفيدراساتسليصان،عليعليرتم؟.952

.o,1989.197لجزائر،اط@،معية.الجاالمطبوعات
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(15)
-

124 i àWالمدني.القانونمن
(52)

-

.858,,574.0رقمسابق،مرجعالسنهووي،الرزاقعبدانطر

153)-

1 92 ; . ,U l
سابق،مرجعسليمان،عليعليراجع.أكثرتفصيلأجلومنالمدني،القانونمن

2 1 8 vo
.

(54)
-

iأنيمكنلاإذالمنطئيقتضيهماوهذاعقابي،طابعذاتجزاءاتجوهرهافيأنهالك
كالرظيفةأخرىوظائفعلىالعقوبةهذهانطوتوإنأمن(تدبير)أوبعقولةإلاجريمةمرتكبيعاقب

الحالة.هذهفيبالجزاءالمرتبطةالتعويضية

(55)
-

عددبتفيرمقداؤيتغيرأنيمكنلاتحقئإنالجمركيةالجريمةعنالناتجالضروأنالمزكدمن

نفسه.هوالغشمحلالبضاعةحجمدامماالجريمةفيالمساهمينالأشخاص

5 61)
-

المسؤولخطأجسامةمدىبحسبتخفيضهأوالتعوولضرنعبإمكانيةالقوانينبعضتعترف
سليان.عليعليذلك.تفصيلنيراجعتتبناهالذيالشخصيالمذهبمنانطلاقاتفاهتهأو

صسابق،مرجعالمدنية،المسزوليةفيدراسات
المعلوممنالمدنيةالقوانينفيالرضعكانوكيفما.ا12

الأشخاصتعددنإنJحاأيةوعلىالشخصي.المذهبمنطقعنيكونماأبعدهوالجمركيالقانونأن
فهوالتخفيضأماالشخص،بخطألهاعلاتةلاللتثديدموضرعيةظروفهينقلوسانلواستعمال

28)القانونبنصممنوع 1 i e U fالجمارك(.تانونمن

5 71)
-

الث@المجلىطرتمنعليهالصادقةقبلخاصةمناتثةأيمحلالنصهذايكنلم
عبي

الرطني.
(58)

-

الجمركية.عاتللجزاالمختلطالطابعأي

5 91)
-

إلىالحاجةنيهاتظهرمرةكلفيالقفاءعليهيعتمدسلاحايشكلالنصهذايبقىإذ

كماالجمركبة.للغرامةالتعويضيالطابععنناتجنظامتطبيق
منوالقضاءالفقهآخرصعيدعلىيمنع

بحتا.جنانياجزاءاواعتبارهاالجمركيةالغرامةعنمطلقاالتعوولضيةالصفةنفيحدإلىالذهاب

مماخالصةجنائيةجزاءاتالجمركيةالجزاعاتلاعتبارالنصهذاظلنيإطلاتامجاليوجدلاوهكذا

وهومختلططابعذاتاكثرعلىأوبحتتعولضيطابعذاتاعتبارهابينمحصوراالنقاشيجعل

تببانه.نحاولما

c 6 0 1
-

ومع
قانونأحكاممنحكمباستبعاددانمايرتبطالتاكيدهذاأنملاحظةمنبدفلاذلك

نيعليهاالمنصوصوالمصادراتالفراماتأنقانوناالمؤكدمنأنهمثلاالقضاءيقرروهكذاالعقولات،
أساساذلكمنليستخلصمدنيةتعويضاتتمثكلولكنهاجزاثية،غراماتتشكللاالجمارك،تانون

39رقم)ترارشدةالأقلالجديدالقانونتطبيقاستبعاد /04بتارلخ896 مجلةج.2./14

55خاص،عددالجمارك، o . 1992 L,jU).المخففةالظروتتطبيقالأساسنفسعلىيستبعدكما

3274رقم)ترارالجمركيةالغراماتعلى 1بتارلخ1 خاص.عددالجمارك،مجلةج.2.الم.6/

.(1992.53pكارس

مييروالعدالةالجماركجمعالذيالملتقىنيالجماركإدازممثليأحدبوضوحيؤكدهماهذا-(61)

1مارسو67 99 مجلةوالمصادرات.للغراماتالقانونيةالمواصناتكعنوان:ألتاهاالتيالمحاضزفي1

22خاص.عمد@ممارك. ,o . 1992
?, . ?G.
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(26)
-

رتمقرار5/6كتاريخ38846رتمقرارالتالية:التراراتانظرثابت.قضاء

/1984بتاريخ 1 الجنانيةالغرنةعنكلهاصادر@قراراتوهي/5/6بتا@لخقراررتم.0/9

.50,,1992,0ماوسخاص،عددالجمارك.مجلةفيإليهاومثارالعلياللمحكمةالنانية

6 31)
-

جرائممجالفيمرتينبالمصادؤالنطئرنضهاكصددالعلياالمحكمةصراحةأكدتهماوهذا

لصالحالحالتينكلتانيتكونالمصادزنإنأمرمنيكنمه@ا"أنهلهاقراوفيجاءنقدالصرف،

رتمقرارالمدني...،الحكمأوالجزائيالحكملصالحبهاأمرسواءالعامةالخفشة
ةمؤرغ13084

@

1983/6/2 مارس.خاص.عددالجمارك،مجلة'1
"

4 16)
-

منشور.غيرق.3م.ج.جانفي.29بتارلخ97020رقمقرار

5 و"االعموميةألدعوىعنالجباثيةالدعوىاستقلاليةالمناسباتمنألعديدفيالقضاءأكد-(16

نظراالعموميةالدعوىسقوطمنبالرغمقائمةالجبائيةالدعوىبقاءإمكانمنبهقضىماذلكأمثلة

يو//17بتاربخ107307رقمقرارنيه،المقضيالثيءقرةالمتهمببراءةالقاضيالقرارحمتساب

غيرمننور.ق.3.م.ج.غ.

(66)
-

4رقمترار 1 1بتارلخ240 / 1 مارسخاص.عددالجمارك،مجلة2،جغ/51

التيبالمعلوماتالجماركإدارةبإخطارالعامةالنيابةتلزمجق260المادةأنالمعلومومن.54ص

بخدلاماوهرالجمركيالميدانفيمرتكبغشصولافتراضعلىمحملأنثأنهامنوالتيتصلها

vالعادية(.المدنيةالدعوىشأننيثرا1ه(

6 71)
-

93رقمقرار 1 07بتاريخ92 / رتمقراركذلكأنظرمنشور.غيرق.3م.ج.غ..13

سابقا.مذكورمنشورغيرق.3م.ج../"/17بتارلخ107307

(86)
-

378رتمترار 3 /07بتارلخ3 مارسخاص.عددالجمارك،مجلةج.10.2

1رتمقرأر!55ص 0787 كو/./17بتارلخ1
لاالفصلوجوبأنعلىمنشور،غيرق.3م.ج.

حفظها.هوفقطعليهيمنعومااورفضهاقبولهاللقضاءيمكنبلالدعوىقبولبالضرورهيعني

(96)
-

منكانإذاأنهالعلياللمحكمةقرارفيجاءفقدصراحة،القضاءأيضا?siماوهذا

L.I.-عنيتخلىالذيالمدنيللطرتالممكن è4نإنالمدني،ْالقاضيأماميقدمهاأنالجزانيالقاضيم

كيةالجمرالمخالفاتإطاوفيدعواهاممارسةتستطيعلاالتيالجماركلادازبالنسبةكذلكليسالأمر

مجلةج.2،./505/1بتارلخقرارج،ق.272للمادةطبقاالجزانيالقاضيأمامإلا

صخاص،عددالجمارك،
55.

157)
-

ماالتي
لهذهالغالبالاتجاهأنالمعلومومنالجنائية.السياسةمنجانبإلاالراتعنيهي

قانونفيإدماجهلصالحالتقليديةجوانبهمنالحدفييتمثلبالناتالجمركيالميدانفيالسياسة

W.JEANDIDIER.عام:بوجهالجنائيةالسياسةبمفهوميتعلقفي@اانظرالحديث،العقولات
, op

;62.cit.,no 73
, p

.93.R . MERLE et A . VITU ,
op . cit . , no 50 , p

7 11)
-

حسأ.ص@مثلا:-انظرالقانون.هناقواعدلبعضالباليالطابعنذكرالانتتاداتهذهبينمن

WENDOSKI , Des survivances de l
'

ancien régime dans la prévention et la répressio
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,dela fraude douan ière . Thèse . Lille 1959 ; M . de GUARDIA ,
Le droi t pénal douan

ie

.،ك@Prع@

طابع"مظاهرهابعضنيتأخذالفرامةأنإلىالاشازجممريالذاتالجمركيةكالجزاءاتيتعلقوفي@ا
لحقالذيالضررتيمةمنباكثرخاصةمصلحةأوخاصحقلتعولضمقرؤهيالتي"الخاصةالعقولة

الخاصةالعقولةوتعتبرالمصلحة.هذهأوالحقهذا
حلةالمرفيموجؤاكانالذيالخاصالانتقامآثارمن

صسابق.مرجعتناغو.السيدعبدسمبرانظرالقانون.وظهورالدولةوجودعلىالسابقة
77.

(72)
-

سيمالاحديثتانونمتطلباتمعيتماشىج@اركتانرنلاصدارالكانيالوتتلهوكان

منالعديدعنهترتبتتشرسيانراغاتركمماسنواتبعدةوقتهعنمتاْخراجاءالقانونهذاوأن

والنظري.العمليالصعيدينعلىالقانرنيةاكلاك
(73)

-

الطابعصراحةأضفىالذيالوقتففياث@رعمسعىفيالتناقضمننرعيلاحظ
القانونخصوصيةفيسلبىكمظهريسجلأنيمكنماوهوالجمركيةالجزاءاتعلىالتعودضي

الجمركي
منوذلك.تبلعلبهكانتالذيبمفهومهاالمصالحةعنتخلىأنهيبدوالماضي.عنموروثا

محمدانظرالجمركية،للجزاءاتالمدنيةالطبيعةإلىالنظامهذالتبريريستندالفقهفياتجاهاانالمعلوم

5صسابق،مرجعالسيد.بخيب 39.

والتيالمصالحةإلىالجزائريالممثرعنظرةيخصفيماوراجع
أطروحتنانيالصددبهذاجاءماالجمركي،القانونلخصوصيةالايجابيةالجوانبفيعموماتحسب
الذكر.سابقةالجمركي،العقوباتتانونخصوصياتبعنوان

4 17)
-

إليه.الإشارةالسابقديسمبر29فيالمؤرخ1453-77رتمالقانون

175)
-

أضيفالذيالفرنسيالجماركقانرنمنمكرر377المادةنصمنخاصةذلك@ستخلص

29àقانونبمقتضى
يسمبر

1 تاًالجبائيةالجزاءأتعننضلابأنهيقضيوالذيإلبهالإشاوةالسابق977
مر

الأخيرةهذهكانتفإذاالوسيلة.بنفسعليهاالحصولتمأوغشاتؤلمالتيالمبالغبدفعالمحاكم

الجنائية،الطببعةحتماآنذاكتاْخذالجبانيةالجزاءاتنإنأصابهاالذيالضررللخزينةءنتعولضات

CIJ.BEER.430.:المثالسبيلعلىانظر et H . TREMEAU ,
op . c it .

,
no 727

, p

(364

CIالمثال:سبيلعلىانطر(7 . J . BEER et H . TREMEAU ,
op . cit .

,
no 7 19

, p . 424 e t

177)
-

.97.DOUCET,note sous Crim . 3 1 janv ier 1983 . Gaz . Pal . 1984 . 1 . somm

طبيعتهافقدتقدالجمركيةالجزا@اتأنمزكداأمراليسكانإذاأنهإلىالصددبهذاالإشار-تجدر

فضلاانظرالجزاءات.لهذهالعقابيالطابعغلبةعلىيلحونالفقهاءمنالعديدنإننهائياالتعولضية

السابقينالهام@ثيننيالمذكور-المراجععن

et M . FAMCHON et GOGUEL ,
La réforme du contentieux des législations de

et des changes ,
2è éd . Paris , 1978 , p . 67 ; CULIOLI eet DERRIDA , note sou

,1979.Crim.20 nov . 1978 D . S

وتتمنذالجمركيةللجزاءاتالبحتالعتابيالطابعساندتالتيالفتهيةالأتلبةنكرةأنيبدووهكنا

نرنسا.نيننسهانرضإلىطىلتهانيالآنهيطريل

3



(78)
-

.335Crim . 20 nov . 1978
,
arrêt prés . ; 10 oc t . 1988 . B .C . no

7 91)
-

jالمزالطابعإلىتشيرالحديثةقراراتهامنالعديدفيالنرنسيةالنقضمحك@ةاستمرت
وج

ذلك.إلىالإشازسبقتكماالجمركيةللجزاءات
ومع

iيتفاالفرنسيالقضاءأنيلاحظذلك l Lça*,يئماز

جرانممرتكبيضدبهاينطقحينماالجمركيةبالغراماتالأمريتعلئحينماالمزوجالطابعهذاإلى
هتنياعتبارهانقللمإنعاتالجزالهذهالعقابيالطابعتغليبمنهنستخلصأنيمكنمماالمخدرات

القضاء:هناعنكمثالانظرخالضة.عمَوباتالحالة

.
Crim . 7 avril 1986

,
28 avril 1986 , 9 mai 1988 . Jur . fr . p . 16 et s

(08)
-

W.JEANDIDIER.374.انظر
,
op . cit . ,

no 397
, p
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